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جاءت هذه الآية رداً على كفار مكة الذين أسروا فى غزوة بدرء وكان منهم 
العباس عم رسول الله ميته حين نحدث إليه بعض من الصحابه يدعونه للإسلام 
وللجهاد فى سبيل لله فقال: إننا نسقى الحجيج ولرعى البيت؛ ونفك 
العانى » ونقوم بعمارة البيت الحراء('؟ قال العباس ذلك ولم يكن قد أسلم بعد. 
وماقاله العباس هر موجز رأى أهل الشرك من قريش» الذين جعلوا هذه المسائل 
مقابل الإيمان بالله والجهاد فى سبيله . وجاء قول الحق ليؤكد أن الكفة غير 
ج26 

وكلمة ظ سقَاية 4 تطلق ثلاث إطلاقات : فهى المكان الذى يجتمع فيه الماء 
ليشرب غنة الناني واللق نيه . السبيل .:وكفالك تطلق السقاية؛ على الإثاء 
الذى نشرب هنه الماء» والذى يرفع إلى القم كالكوب والكأس أو يسمى صواع 
الملك؛» وفى قصة يوسف عليه السلام يأتى القول الكريم : 


لل قلَمًا جهز, بجهازهم جَملَ السَقَايَة فى رَحْلٍ آحيد .. 69 4 [يوسف] 
أما المعنى الغالث : فهو الحرفة نفسها؛ فثقرل :هذه خياطة»ء وهذه حدادة 
(1) ريقول ابن كثير :0 فال ابن أبى طلحة عدن لبن عباس فى تفسير هذه الآية 1 :نزلت فى العياس بن عبد 
المطلب حي نأسر ببدر قال : لثن كتدم سبقنمونا بالاسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر امسجد الحرام 


ونسفى الحاج ونفك العانى قال لله مز وجل :( أجعلتم سفاية الحاج) إلى قوله :(وال لايهدى القوم. 
الظالين ) بعنى أن ذلك كله كان فى الشرك رلا أقبل ماكان فى الشرك . تفسير لبن كثير 0611/69 

















وهذه سقاية» أى أنه عمل يتصل بسقاية الناس؛ فالسقاية ‏ إذن ‏ هى المكان 
الواسع الذى يتجمع فيه الماء» أر الإناء الذى نستعمله فى الشربء أو الحرقة 
التى يقوم بها السقا. 

وهنا يقول الحق تبارك رتعاالل: 


«(أجعلم سقايَة الحَاجَ وعمّارة الْسنْجد الْحْرَامٍ كم آم بالله والموم 
الآخر » العرية: 14] 

فإن كنتم تفتخرون بأنكم تحترفون سقاية الحاج؛ وعمارة المسجد الحرام 
ونجعلون هذا فى مقايل الإسلام . فذلك لايصلح أبدا كمقابل للإيان» 
ولاتتساوى كفة الإيمان بالله واليوم. الآخر أبداً مع كفة سقاية الحجيج » وعبارة 
المسجد الحرام. ومن يقدر ذلك هو الله سبحانه وتعالى: وله مطلق المشيئة فى 
أن يتقبل العمل أو لايتقبله. والمؤمن المجاهد فى سبيل الله إنما يطلب الجزاء 
من الله أما من يسقى الحجاج؟ ويعمر بيت الله دون أن يعترف بوحدانية الله 
كامشركين ‏ قبل الإسلام ‏ فهو يطلب الجزاء من عمل من أجلهمء ولأنه 
سبحانه هو معطى الجزاء ؛ فهو جل وعلا يوضح لنا: أن هذين العملين 
لايسنويان عندهء أى لايساوى أحدهما الآتخر فى الجزاء. 





ويقال''': إن سيدنا الإمام عليا رضى الله عنه» وكرم الله وجهه .مر على 
طلحة بن شيبة ؛والعباس ووجدهما ينفاخران: أى: يفاخر كل منهما الآخصر 
بالمناقب التى يعتر بهاء ليثبت أنه أحسن وأفضل منه. وكانت المفاخرة من طبع 
العرب حتى فى الأشياء التى ليس لهم فيها فضل؛ والممشوحة لحم من الله عز 
وجل مثل الشكل والنسب إلى أ أحداً لايختار أباه وأمه ليتفاخر بههاء 
رإنم) كل ذلك هو عطاء من الله سبحائه وتعال. 


1) ذكره ابن كثسير فى تفسيره 1 647) من قول عمد بن كعب القمرظى وعزاه لابن ججري ربسشده. وفيا 
لمبعة. فيه كلام. 
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لقد كان العرب مثلاً يجلسون أمام مكان متللء بالماء يتفاخرون أييم يغطس 
فى الماء» ويبقى رأسه تحت الماء مدة أطول» أى: أيهم أطول نفساً من الآحن 
مع أن هذه مسألة خاضعة لبنية الجسم وتكوينها من اله الخالق» وليس لأأحد 
يد فبهاء فهناك من أعطاه الله رثتسين أقرى من الآ وهو الذى يستطيع أن 
ينطس مدة أطول؛ ولكن هذه المسألة كانت من أوجه التفاخر عند العرب. 

جلس طلحة والعباس يتفاخران» فقال طلحة بن شيبة: بييدى مفتاح 
الكعبة» ولوشتت أن أنام فيها لدمت. 

فرد عليه العباس: وأنا معى سقاية الحاج »ولو شئت آلا أسقى أحدا 
لاستطعت. ومر الإمام على كرم الله وجهه عليهها وهنا يتفاخران» لما سمع 
كلامهيا قال: ماأدرى ماتقولان لقد صليت ستة أشهر قبل الناس؛ وأنا 
صاحب الجهاد فتزلت الآية : 

لأَجَعَكُمْ سقايّةَ الْحَاج وعمارة الْمَنْجد الحرام كَمَنْ آمنَّ بالله وَالْيْْم 
الآخرٍ وَجَاهَدَ فى سيل الله لا يَسْتَرْفَ عند الله 4 [الخرية: 16 

وم يكد العباس يسمع هذه الآية حتى قا قد رضيناة إِنَا قد 
رضينا»» قال ذلك لأن الله سبحانه وتعلق هو الذى حكم؛ وف هذا القول 
إشارة إلى أن المفاخرة التى كانت بين العباس وطلحة لم تكن فى موضعها. 

وكلمة 9عِنْدَ اللو» فى الآية الكريمة تفيد: أن المقاييس عند الله تختلف عن 
المقاييس عند البشر؛ لآن المقساييس عادة تختلف حتى بين الناسء فلك 
مقاييس وللئاس مقاييس. وقد تجامل نفسك فى مقاييسك. وقد يجاملك الئاس 
فى مقاييسهم؛ أو قد يقسون عليك. وكل مقياس يكون فيه هوى ؛لأن كل 
إنسان إنها يؤثر نفسه. وكل إنسان يحاول أن يأخذ كل شىء. ولكن المقاييس 














ال 


هو عن :25> :2 0ج صوص ك2 


التى لا هرى فيها والتى ليس فيها إلا العدل المطلق هى مقاييس الله ولذلك 


نجدها تبت كل شىء؛ وليس فيها أى فرصة للطعن . 
ثم يذيل الحق سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله: 
١‏ واللهُ لا يهدى الْقرْم الطامين» [ العرية: 6] 


وهذه أوجدث الحل لمشكلات متعددة يثييها بعض الناس حول الغداية» 
ركيف أنها من الله سبحانه وتعالل وليست من العيد لقوله تعالى: 


«إنكَ لا نهدى مَنْ أحببْتَ ولكن الله يَهُدى من ياه 4 [القصص: <.] 
نقول: نعم؛ إن مشيئة الهدى من الله سبحائه وتعال» لكنه سبحانه قد 
أوضح لنا من لابدخلهم فى مشيئة هدي فقال: 


ا« والله لا يْدى القوم الكافرين 4 | البقرة: 54 ] 
وقال سببحائه: 

ؤ الله لا يهُدى الْقَوم الظالمين © | البقرة: 1706 
وقال سبدحا: 





١‏ واللهُ لا يهدى الْقَوم الفاسقين » [الائدة: مبدع] 

وقد ذكر الحق سبحانه وتعالى هذه الحقائق فى الكثير من آيات القرآن 
الكريم. وبعض الناس يقول: إن الدى من الل ولو أن الله هدانى ما قتلتء 
وما سرقت وما ارتشيت» ونقول: هذا فهم خاطىء؛ ولنرجع إلى الفرآن الكريم» 
فالحق تبارك وتعالل يقول: لوَلهه لا بدى» أى نفى مايستوجب الهداية عمن 
ظلم أو نسق أو كفر؛ لأن الحق سبحانه لأيئى من قدم الكفر؛ أو قدم الظلم 








احبص صو داكت 
أو قدم الفسق؛ فكأن الكافر أو الظلم أو الفاسق؛ هو الذى يمنع الهداية عن 
نفسه. ولو قدم الإنسان الإييان لدخل فى هداية الله تعالى» فكآن خسروج 
الإنسان عن مشيئة هداية الله هى مسألة من عمل الإنسان وباختياف» فقد 
يختار الإنسان طريق الغواية» ويترك طريق الهداية؛ لذلك لا ديه الله؛ لأنه 
سبحانه لا .هدى إلا المؤمن به. وإن اختار الإنسان طريق الهداية» فالحق يعطيه 
المزيد من الهدى ؛ لأنه آمن بالله؛ فاختار طريق افداية» واستقبل منهج الله 
بالرضى. وهكذا نفهم قول الحق تبارك وتعاللى: 
١‏ فَإن الله يُصْلَّ من يشا ويهدى من يِثَاءْ 4 [فاطر: +] 
إذن فالحن يهدى من استمع إلى القرآن بروح الإيهان» واستقر فى يقينه أن له 
رباء واعتقد أن له إهاً. وقد فصلنا ذلك ق مسألة القضاء والقدن وقلنا : إن 
الذين يقرأون القرآن لفهم قضية الهداية عليهم أن يستقرثوا كل الآيات 
المتعلقة بالموضوعء فسبحانه وتعالى قد أرضح أنه لاهدى الكاف إذن فهو 
بهدى المؤمن» وأوضح أنه لاهدى الظالء إذن فهر يهدى العادل» وأرضح أنه 
جل وعلا لا يهدى الفاسقء إذن فهو يهدى الطائع» فلا يقولن أحد: إن الله ل 
؛ لأن هذا فهم خاطىء لمعنى الحداية من الله؛ فسبحاته وتعالى 
قد بن لنا من شاء هدايته ومن شاء إضلاله» وهر يهدى من قدم أسباب 
افداية» وأسلم مقاليد زمامه للإيران: والله سبحانه وتعاق يقولة 














ويَزِيدُ الله الذين اهنَدَوَا هذى وا 
ويزي دين اهعدرا هدي وا 





المَالخَات خَيْرُ عند ربك نَوَابًا 
َخَيْرُ مرك 9 » [مرم ] 
ويقول أيضا: 


وكين ست ودف م وام قرام م ٠‏ انستدع 





00 
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إذن فالله أخبرنا مسبقاً يستحق هدايته ومن لا يدخل فيهاء وأنت 
باختيارك طريقك ؛ إما أن تؤمن ؛ فتدخل فى الهداية » وإما أن تختار طريق 
الكفر والظلم والعياذ بالله ؛ فتمتنع عنك الهداية . فإذا جاء أحد يجادلك ؛ 
ويقول لك : إن الله سبحانه وتعالى قد قا| 





كَذلك يضل الله من يشَاء وتهدى من يَشَاء .0 4 [سورةالماثر] 

لك أن تقول له : لقد بيّن اللدعز وجل من شاء له الهداية » ومن شاء له 
الضلال » ولقد ضريئا لذتك مثلاً - وبل امثل الأعلى - فقلنا : إن الهداية قد 
وردت فى القرآن الكريم على معنيين : المعنى الأول هو الدلالة على الطريق » 
وهذه هداية للجميع ”'' » فقد ذل الله المؤمن والكافر على طريق الإيهان برسله 
وكتبه ء أى : بِبّن لهم ما يرضيه رمايغضبه وما يوجب رحمته وما يوجب 
لعنتهء فالهداية الأولى - إذن - وردت بعنى الدلالة للجميع ٠‏ أى : أن 
هداية عامة . ثم هناك هداية ثانية خماصة للمؤمنين » وهى التى ب 














وتعالى فى قوله تعالى : 
والّذِين اهتدوا زادهم هدى وآناهم ن اهم و65 4 [سورة محمد] 
أى : أعانهم على منهجه مر لهم الطاعة وصعَّب عليهم المعاصى ٠ ٠‏ فإذا 


امتثل المؤمن منهج الله وأطاعه » فالحق عز وجل يشرح صدره بذلك ٠‏ ويجبب 
الطاعة إليه ؟ فيزداد طاعة . وإذا شزع فى ارتكاب المعصية ؛ بِنّضها له وجعلها 
ثقيلة على نفسه حتى يتركها” 

وضربنا لذلك مثلا بالرجل الذى يقود سيارته ذاهيا لمكان معين . وعند 





الب فى حديث طويل + ٠‏ لأنيهدى لل بك رجلا 
رجه البخارى( 01945 : ومسلم (105؟) في 


(1) ومن هذه الهداية قو وسول لله كه لعلى بن أبى لال 
من أن يكون لك حمر التعم؟ 
نْ هله حب إِنككم الإبمان رؤية ل قلوبكُم وكزه لم لكر والفُسُوق والمصيان. 
[ الحجرات ]ا 














وح تح توت 0 موص حص محص حو ندلات 
مقترق الطرق وجد رجلا من رجال المرور؛ فدله على الطريق» هذه دلالة 
عامة. وعندما يقدم الرجل الشكر لجندى المرور. فرجل المرور يُرِيد من الإيضاح 
له: لاتنيع طريق؛ كذا لأن فبها مناعب ومصاعبه واتبع طريق كذا وكذا 
تصل فى سرعة ويسئ وهذه زيادة فى الدلالة» أو زيادة فى الهداية. لكن إن قال 
سائق السيارة لنفسه: إن هذا رجل مرور لايعرف شيئاً ٠‏ وتجاهل شكرهء فرجل 
المرور يتركه وشأنه. 

إذن فالحق سبحانه قد هدى المؤمن والكافر إل طريق الإبان» فمن اتخذ 
طريق الإيران أعانه الله تعالى عليه. ومن اتخذ طريق الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ تركه 
الله يعانى ويضل. ولذلك لابد لنا أن نتذكر دائما أن الحداية هدايتان؛ هداية 
دلالة لكل الناس» وهداية معونة للسؤمنين فقطء وفى الدلالة العامة بقول الحق 











تبارك وتعالى: 

ال رَعَدَياهُ التجدين 4 [البلد: 
أما دلالة المعونة : فهى التى يقول فيها المولى عز وجل: 

إوالذين اهندرا رَادَهُمْ هُدى رأناهم تفواهم 4 أعسمة: 5] 


وما يكشف لنا أن الهداية عامة» أن الحق سبحانه وتعالى حينها تكلم عن 
قوم ثمود وهم الذين بعث اله إليهم أخاهم صالحا قال سبحانه: 
«وآما تَمُوه فَهِديَاهُمَ 4 [فصلت: 1000| 
ولو كانت الهداية هنا بمعنى أنهم أصبحوا مهتدين» وسلكوا سبيل الإيمان 
ما قال الله سيحاته بعذها: 


فاستحبُوا العم على الهدى » | فصلت: + 








فلت 
إذن ( فَهَديْناهُم4 فى هذه الآية الكريمة معناها دللناهم على طريق الإيمان 
ولكنهم اختاروا طريق العمى والكفر. 
ويقول المولى سبحانه وتعالى بعلا ذللكا : 
جل اَم عدوأ سلا 
مول علض كمي داف َيه 
ترك © لد 


وفى سورة الأنفال تصنيف آخر فى قوله تعالى : 








والذينَآمتا وَهَاجْرُواوَجَاهَدُوا فى سبي الله ودين آووا وْصَروا أولتك 
هم المَْمنُون حا لهم مُغَفرة ورزق كَرم 69 © لفان 

وفى هذه الآية الكريمة من سورة الأنفال كان تصنيف المؤمنين بعد الهجرة 
مباشرة» وانئهت الهجرة؛ وأصبح الجميع سواء؛ فجاء التصنيف الجامع فى آية 
العوبة . 


القد أوضح المولى سبحانه وتعالى أن هذه الأعمال لم تكن مقبولة من 
المشركين: أما إن قام بها المؤمنرن فلهم درجة عند الله. وفى هذه الآية الكريمة 
يصفهم الحق بأنهم لأعْهَمْ درج 4. وطأعْظَم) صيغة أفمل التفضيل؛ وهى 





تعطى قدراً زائداً عن الأصل المعترف بهء فيقال : فلان أعلم من فلان. ويهذا 
يكون الشخص الثانى عالماء ولكن الشخص الأول أعلم منه. ويقال: فلان 
أكرم من فلان» أى أن الموصوف الثانى كريم ٠‏ والوصوف الأول أكرم منه . والله 





ال 
حبك 0 وج 0 بوص وج حمحص حو اناج 


سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا الفوز عندهء فقال: 


<أعظم درَجَة عند الله رأولتك هُم القائزوت © [العوية: .] 
فهؤلاء هم الذين يحصلون على أكبر الأجر عند الله تعالى » وهم المؤمنون 
المهاجرون» والمجاهدون بأمواهم وأنفسهم؛ والفوز حكم يؤدى إلى أن تأحذ 
ماتهيه نقسك. ققال الحق موضحاً مايفوزون بهة 
<الدين انوا ومَاجروا واوا فى ميل الله بأذرالهم شه قم 
دَرْجَةُ عند الله رولك هم القَاتزوة 4 | العرية: .19 
ومادام هؤلاء هم الفائزون فالفوز إنما يكون فى مضمارين اثنين. فالذين 
يصنعون أمورا خاصة بالدنيا قد يفوزون فبها بدرجة من النعيم. ولكن نعيمهم 
على قدر إمكاناتهم؛ وهونعيم غيردائم ؛ لأنه إما أن يزول عنهم بذهاب 
النعمة» وإما أن يزولوا هم عنه بالموت» إذن فهو نعيم ناقص. 








أما الذى يؤمن ويهاجر ويجاهد ويعمل لآخرته» فسوف يفوز بنعيم لاعل 
قدر إمكاناته: ولكن على قدر إمكانات الله ولامقارنة بين إمكانات الله 
وإمكانات خلقه. وفوق ذلك فهو نعيم دائم لايتزكك فيزول عنكء ولاتتركه 
لأنك فى الجنة خالد لاتمقوت. 


ثم يذكر الحق بعد ذلك قوله تعالى : 


وه شر رش عع عي وم عاد جاع باع 
برهم ربهوير حمل منه ورضوان وجنلق 


ويا نمثي 0 د 


24 + 5+5+ 47. 

إذن فهذا قمة الفوز للقوم الذين يشرهم لله فى هذه الآية بالرحمة منه 

وبالرضوان المقيم. والبشارة ‏ كما تعلم ‏ هى شوع من الإعلام بشىء سرف 
يأتى مستقبلا , أى «أنك حين تبشر إنسانا فأنت تخبره بشىء قادم يسره. 





إذن فمائدة البشارة أن تغرى الإثسان يسذوك السبيل الذى يحقفهاء فأنا 
أبعرك بالتجاح إن استقمت وذاكرت واستمعت للأساتذة » ويشجعك 
كلامى لتجتهد حتى تحقق هذه البشارة» فكأن البشارة تجعلك ته 
التى توصلك إليها. 

ولذلك فقد قلنا : إن الأسباب والمسببات والعلة والمعلول والشرط 
والجواب؛ كلها يجب أن تحرر بشكل آخن لأننا كنا نتعلم أن الشرط سبب فى 
الحواب؛ كقرلك: «إن تذاكر تنجح»» وعلى ذلك فالشرط هو المذاكرة» وسبب 
الجواب هو النجاح؛ وثقول' لاه إن الجواب هو السب فى الشرط لأنك لاتذاكر 
إلا إذا تمثل لك النجاح بكل مايحنقه لك من فرحة» إذن فالشرط سبب ى 
وجرد لواب واقعا. والجواب سبب فى وجود الشرط دافعاء أى أ: ن الدافع 
لمذاكرتك هو مايمئله لك النجاح من قيمة مادية ومعنوية. وكل إنسان يرغب 
فى النجاح؛ لكن النجاح لايتحقق بالدعاء فقط؛ بل بالمذاكرة التى تمقق 
النجاح كواقع. بمعنى أنك لاتذاكر إلاوقد تمثل لك النجاح بمواهبه ومزاياء 
وبمكانته ويفرج أهلك بك؛ وبفرحك بتفسك. وفذا نقول !إن السبب هر 
الذى يوجد أولا” فى الذهن. 
أنك تريد أن نسافر إلى الطائف. فتكون الطائف هى 
الغاية. رتكون أنت قد خططت للوسيلة وى ذهنك الغاية» إذن فالجواب 
يرجد دافعاء والشرط يوجد واقعاً. وقوله تعال: يْبَتَيْهُمْ م4 أى: يخرهم 
بالنهاية السارة التى سوف يصلون إليها ليتحملوا مشقة التكاليف التى يأمرهم 


”1 1ك ايك 

















ةنا 
جح + +2 +2 22+25 +2 1110719 
بها المنهج؛ لأن الجنة محقوفة بالمكاره :27١‏ ولأن التشريع الإلهى تقييد حرية 
الاختيار فى العبد؛ والمؤمن مقيد بأوامر الله تعالى فى «افعل» ودلا تفعل. 
ولكن غير المؤمن إنما يتبع هواه فى كل حركاته؛ ويفعل مايشاء ل من الهوى 
ويطيع نزواته كما يريد» أما المؤمن فحريته فقط فيما لم يرد فيه تشريع من الله 
تعالى. أماما يخضع للمنهج فهر مقيد الحركة فيه بما قضى الله به . فكآن الإيمان 
جاء ليقيدء ولكن إذا قارنا بين الجزاءين» نجد أن الذى يتبع شهواته فى الدنيا إنما 
يحصل على لذة موقوتة وعمره فى الدنيا محدودء إذن فهو الخاسرء لأن الذى 
قيد حركته بمنهج الله يأخذ اطمتنانا فى الندنيا ونعيما مقيما لا يزول ولا يتتهى 
فى الآخرة . والمشال الذى أضربه دائما هو الطالب الذى لا يذهب إلى 
المدرسة ولا يذاكرء ولكن يقضى وقته فى اللعب واللهو. وهو قد أعطى نفسه 
ما تريد» ولكنه أخذ متعة محدودة» ثم بعد ذلك يعيش فى شقاء بفية عمره 











أما الذى قيد حركته بالمذاكرة: فقد منع شهوات نفسه فى اللعب واللهر 
وتكون الثمرة أنه يحقق لنفسه مستقبلا مريحا ومرموقا بقية عمره . 


إذن فكل من الطالب الذى يجتهد وذلك الذى يلهو ويلعب» كل منهما أخذ 
لوناً من المتعة . ولكن أحدهما أخل متعة قصبرة جداً» ثم أصبح من صعاليك 
الحياة» أما الثانى فقد فيد نفسه سنوات معدودة ليتمتع بمستقبل ناجح . 
كذلك أنت فى الدنيا؛ إن قيدت نفسك بالتكاليف «افعل؛ و «لا تفعل؛» 
(1) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسو الله مله ٠:‏ حلت الجنة بالمكاره . وحفت النار 
بالشهواث». أخرج مسلم فى صحيجه (1851) وأحمة فى مسينه 15/50 : ١184‏ 184 
والترمذى فى سننه (1905) وقال : حسن غريب من هذا الوجه صبحيح .. , 
(؟) وهذا فى مثل فوله تعالي :طمن عمل صالحا من ذكر أو أننى وهو ُو سبيت حياة طبه وفنجزيتهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا ملو 69 4 [التحل]. 


أما الذى خمرج عن منهج الله وأعرص عنه فقد فال عنه الفرآن : رمن أغرض عن ذخرى فإ لَهسَيئُة 
هنك تحشر يرم القيامة أضمن 620 4 [طه]. 
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فظاهر الأمرأنك قَيِّدْتَ حريتك» وإن فعلت ذلك برضاء فالله يعطيك راحة 
واطمئنانا ومتعة فى النفس. ولذلك نجد الصلاة وهى التى يؤديها المسلم خس 
مرات فى اليوم على الأقل؛ هذه الصلاة فى ظاهرها أنها تأخذ بعضا من الوقت 
كل يوم؛ ولكنها تعطى راحة نفسيية , كي أنها تعطى اقنناعا يوق التصور إن 
اخشع قيها الإنسان وإداها بحقهاء وكان سل لله علينة وسلم يقول: هيابلالٌ 














كما قال صل الله عليه وسلم ضمن حديث رواه عنه أنس بن مالك رضى 
الله عنه «وجُملث قَرْة عيثى فى الصلاةه "2 


لأن التكليف من المتعة إلى الراحة. ويتمتع الإنسان فبها بتجليات 





ريهم»» تحد البشارة هنا آتية من رب خالق. والرب هو المالك ؛ والمدبر الذى 
يرتب لك أمورك» وهو مأمون عليك. 


ّ [العرية: ]5١‏ 
والرحمة والرضوان من صفات الله وهى صفات ذاتية فى الله» ومتعلقات 
العبد فيها آنه سبحانه ييهبها لمن يشاء. 


ويتابع المولى سبحاته وتعالى قوله: 
واعات الأرنا ني لي > تاقوية: :0 


ونجد أن هذا ترق وتدرجٌ فى النعمة؛ فقد بشرهم الله سبحانه أولاًبالرعة. 





(1) أخرج الإمام أحدق مسدء (0/ 0534 وأبوداوة ى سند (4986) ن رجل من أسلم. قال لد 
واللفظ له 

5) حديث أنسن أخرجه أحد فى مسشده 19403545 180) والنسائى فى سنشه (// )١‏ والحاكم فى 
مستدركه 76 +10 ) وقال: ممصي على شرط مسلم وال يرجا ووائقه الذهبى برتقا الحدريث «حيب إن 
من الدنيا النساء رالطيب...» 





دة 
وهى ذائية فيه؛ ثم بتعمة دائمة فى الحياة. ولنلحظ أن هناك فا 
والمتعم. ونضرب لذلك مثلا ‏ وله المثل الأعلى ‏ إذا دعاك إنسان فى بيته وقت 
الطعام ثم جاء بطبق فيه تفاح؛ لابد أن يكون التفاح فى الطبق يكفى كل 
الجالسين بحيث يأخذ كل واحد منهم تفاحة» 1 
بتفاحة وأعطاها لأحد الجالسين. فهذا مظهر من مظاهر رعاية خاصة من 
صاحب البيته وتمبيز لشخص ضيفه عن بقية الضيوف ٠»‏ وهذه مثل درجة 
أعلى من الكسرم والاختهام؛ فهى تمثل الرحمة والرضصوان. أما التفاح نفسه فهو 
التعمة؛ ومثله مثل الخنات. 
وهكذا نرى أن هناك اختلافاً فى التكريم.و المزمنون حين يرتفرن فى درجة 
الإبيان؟ يعيشون داتيا مع النعمة والمنعب قإذا جاء الطعام قالرا: فباسم الهف 
وإذا أكلوا قالوا: «الحمدلل»؛ ولكنهم إذا ارتقرا أكثر فى الإييان عاشوا مع 
المنعم وحده ولذلك يباهى الله بعياده الملائكة '''؛ يباهى بعبادتهم وطاعتهم 
التى يلتزمون بها على أى حالة يكونون عليها . ولو نزل بهم أشد البلاء 
وسلبت منهم التعمء رهؤلاء من أصحاب المنزلة العالية. ولذلك «فأشد 
الناس بلاء الأنيباء ثم الصالحون . ثم الأمثل فالأمئل”" ؛ ليرى الحق سيحائه 
وتعالى من يحبه لذاته وإن سلب منه ثعمة» وهذه منزلة عالية. فمن عبد الله 
ليدخل الجنة أعطاها له» ومن عبده سبحانه؛ لأنه يستحق أن يعبدء فسوف 
يرتقى فى الجنة ليرى وجه الله فى كل وقت؛ وأما الآخرون فيرونه لمحات » 
ولذلك يكدون الجزاء فى الآخرة على قدر العمق الإييانى للعبد» لذلك يقول 

















الحق سيحانه وتعلل: 

1) أخرج ابن ماجه قى سنته (801) عن عبدالله بن عمرون رسول لله قل قال هذاريكم قد تح 
باب من أبواب السباء » ييساهى بكم الملانكة . بول : انظروا إلى عبادى : ريضة ء وهم ينتظرون 
أخخرى » وقد أخرج نحو أحد فى مسندء (145/1): قال البوسبرى فى الزوائد : هذا إسداد صحيح 


ورجاله ثقا 
(1) أخرجه أحد (1/ 105) والترمذى (1844) وابن ماجمه (4017) من حديث سعد ين أبى وقاص . قال 
التُمذى : حسن صحيح 





حب اح محهو مو صمح ح محص حص مص 5 
م فسن كاد يرْجُو لقَاءً وَبَه فَلَعْمَلْ عملا احا ولا يُطْرك 
عدا 4 [الكهف: .:] 

وقال أحد الصالحين: «إنى لا أشرك بك أحدا حتى الجنةء لأن 
أحد؟ . 








وهنا يقول ا حق سبحانه وتعلل: يك يُهُمْ ويم بيَحْمُةٍ مِنّْه» وقد ترحم 
ولكنك لاننال الرضوان» فوضح ال مولى سبحاته وتعالى ذلك وأضاف «الرضوان» 
إلى «الرحةة» ولذلك يقول الحق عز وجل: « بِيَشْمُةٍ مِنْه وَرِضْوَانٍ » 
والرضوان هو ما قوق النعيم. وبعد الرضران يقول الحق سبحانه وتعالى: 

ولقائل أن يقول : هل هناك جنة ليس فيها نعيم؟ رماذا ذكرت النعيم؟ 
والجنة وجدت أصلا لينعم فيها الإنسان 








ونقول لمثل هذا القائل : انتبه والتقنت جيدا إلى المعنى» فا لمتحدث هر الله 
سبحانه وتعاق. وقد يكرن عند الإنسان نحمة واسعة» رلكن يميا فى الكثير من 
المنغصات ١‏ هما يجعله لايستمتع بالنسمة» كمرض يملؤه بالألل» أو ابن عاق 
يكدر حياته. أو زوجة تملا الحياة كدرا رنكدا » قد يحدث كل ذلك فلا يستمتع 
الإنسان بها يملك من نعمة الله؛ لأن المكدرات قد أحاطت به. وهنا يريد 
الحق سيحانه وتعالى أن يلفتنا إلى أن جنة الآخرة ليس فيها منغصات الدنياء 
بل هى صفاء واستمتاع» يعطى فيها الحق سبحانه وتعالى لعبده ما تشتهيه 
انفه ويبعد عنه جميع المنخصات» وقد يخاف الإنسان ألايدوم مثل هذا 
النعيم» لذلك يطمئن الحق العبد المؤمن أنه مّفِيعٌ4 ء قد ينظر إنسان 
إلى أن الإقامة مقولة تحمل التشكيك؛ فقد تستغرق الإقامة زمناً طويلاً ثم 


يبب مت 






حبعحعت :افج 
تنتهى؛ وشاء الله عز وجل أن يطمئن المؤمن بوعد حق؛ فوعد المؤمنين 
بالخلود الأبدى فى الجنة. فيفول سبحائه وتعالل: 


حير ها بدا دَاهةعندَ جد 
عَلِيدٌ ©) #ه 


وهنا ما يؤكد الاطمئنان فى قول الحق سبحانه وتعاق: لكَُمْ فيها نَعِيِمٌ 
مُقيةُ4: وكلمة «هم» أعطت شبه الملكية لهذا النعيم. ولذلك مهما تملك 
الإنسان فى هذه الدنياء فهذا الامتلاك لايتجاوز حدود أن يجلس ؛ ويقوم 
الخدم بتتفيذ أوامره ؛ لأن المتعة إما أن تكون بيدك؛ وإما أن تنعم بالراحة 
ويقدمها لك غيرك. وعلى سبيل المشال حين تريد أن تأكل » فإما أن تعد 
الطعام لنفسك ؛ وإما أن يعده لك غيرك. ولا يوجد إنسان مهما أوتى من 
ملك بإمكانه أن يحقق كل مايريده بيده. بل لابد من الالتجاء إلى مساعدة 
الآخسرين. ولكن المؤمن فى الجنة ينال مايتمناه بمجرد أن بخطر الشىء بباله؛ 
وهذا يختلف عن الدنيا ؛ لأنك حين ترغب فى شىء فى دلياناء لابد أن تقوم 
به بنفسك .أو تعتمد على غيرك؛ لينفذه لك. حتى وإن كان ماتطلبه هو مجرد 
فتجان من القهوة» وأنت تحدد لصانعها الهيئة والنرع إن كنت تريدها بدون 
سكر :أو بقليل من السكر :أو بكثير من السكرء لأن كلا منا فى الدنيا إنه! يجيا 
مع أسباب اله. ولكن المؤمن فى الجنة إنيا يميا مع المسبب وهو الله القادر 
العظيم. 

وحين يقول المولى سبحاته وتعالى: يي نٍِ 
أتٍ فنحن نلحظ مقابلة الجمع بالجمع » وهى كما علمنا من قبل نقتضى 
القسمة آحاداً ٠‏ فإذا دخل الأستاذ الفصل وقال لتلاميذه: أخرجوا أقلامكي 
فكل تلميذ لايخرج أقلاماء بل يخرج كل تلميذ تلمه . وإذا قلنا: اركبوا 














ه١١1‏ ححص ح معو +02 مج وح صوح 2 
سياراتكم فليس معنى هذا أن يركب كل واحد كل السيارات» ولكن معناه أن 
يركب كل واحد سسيارقه. 


وقول الحق: لج تٍ» ليس معناه أن يدخل كل مزمن كل الجنات» ولكن 
المعنى والمقصرد أن يدخل كل منهم جتته على حسب الأعمال التى اكتسبها 
والمنزلة النى وصل إليها 9 

ومن المهم أن نعلم أن صاحب الجنة عالية المنزلة لن يتلقى حسدا من 
صاحب الجنة متوسطة المنزلة. وصاحب الجنة الدنيا لن يحسد من هو أعلى 
منه. وكذلك لن يزهو صاحب الجنة عالية المنزلة على غيره. ركل واحد منهم 
يفرح بمكانة الآخر. مثلما يحدث أحيانا فى الدنيا حين يتفوق إنسان فى دراسته 
ققد تجد من هو أقل منه درجة يفرح له بصفاء نفسء وكذلك لا يزمو متفوق 
بمكانته على الأدنى منه. وإذا كان ذلك هو مايحدث فى الدنياء فيا بالنا 
بالآحرة؟ يقول الحق سبحانه وتعالى: 
مَنْ غل إخْرَانًا عَلَى سُوْرٍ مُقَابلِنَ 0 4 

[الحجر] 

أى :أن كلا من أهل الجنة يفرح بمنزلته؛ ويفرح بمنزلة الأعلى منه؛ لأنه 
سينال من فيوضات الخير» التى عند الأعل منزلة. عندما يأتى لزيارته وقد 
قالوا فى قول الحق سبحانه وتعالق: 


ران خاف مقام ريه > 














وَنَرَعْنا ما فى ضُدُورِم 











ان 9© 4 [ الرحمن ] 


إن كل من علت منزلته فى الجئة له جنة خاصة بهء وجنة أخرى ليتكرم بها 





على من هم دونه وكأنها مذ لمن يحبهمء إذن ففى الآخرة يفرح أهل الجنة 

)١(‏ عن عبدالئه بن عمروعن البى 46 قتال: «يفال لصاحب القرآن: اقرأوارنق ورتل كيا كنت تبرئل فى الدنيا 

اذ مدزلتك عند آخرآية تقرابيا؛ أخرجه أحد فى مسنده (1/؟14) والترمذى (5914) رقال: حسن 
ردق سنه (1558). 











حمص حو نات 
بمن هم أعلى منهم » لأنهم سينالون منهم خيرا. 
وف الدنيا إذا أراد إنسان أن ينال نعم كل الخلق» فلابد أن يفرح بالنعمة 
عتد صاحبهاء؛ لأنه حين يفرح بالتعمة عند صاحبها أنت إليه واستفاد منهاء 
وعلينا أن نوقن بأن النعمة تعشن صاحبها أكثر من عشق صاحبها لهاء لأنها 
تعرف أن الله قد أرسلها إليه ٠‏ ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: 
«نوتي أكلها كل حين يإذن بها 4 [إبراهيم: 00] 
وأنت حين تبذر بذرة الشجرة» تعطيك الشجرة الثياه وهى التى تعطيك 
انتاجها. ولست أنت الذى تنتزعه منهاء ولذلك نقول دائ): إن الرزق يعرف 
عدوانك جيدا ولكنك لاتعرف مكانه أبداء فأنت تبحث عن الرزق فى كل 
مكان وقد لاتجده. ولكن ما قسمه لله لك من الرزق تده يسعى إليك 
ويأتيك حتها. 
وأهل الجنة لايعرفون الحقد ولا الحسد ولا الغل. وقد قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم لأصحابه وهم جالسون معه ذات يوم: : يطلع عليكم الآن 
رجل من أهل الجنة». 
ودخل الرجل وعرفه الصحابة» فأرادوا أن يعرفوا ماذا يعمله هذا الصحابى 
حتى يستحق بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قالوا له : ونحن 
نريد أن نعرق ماذا تفعل لتكوت معك. فقال الرجل: إنى لأصل كيا تصلون 
وأصوم كا تصومون وأزكى كما تركون. ولكنى أبيت وليس فى قلبى غل لالحد. 
قذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه رسلم وقالوا له: لقد قال الرجل كذا وكذا. 
فقال صل الله عليه وسلم: «وهل فضلت الجنة على الدنيا إلا بهذا » 2 


(1)عرجه أحدى مسنده 0111/90 وين امبر فى الزهد 74) وز ينس ف المع 4/03 لأجد 
والبزارتحره. ونال «رجال أحمد رجال 1 افيه وهل فضلت الجنة على الدنيا إلابهذا». وقد 
1 مه عد سطع عه تو اران ل تعمل كثيرعمل فا الدى بلغ لك ما قال رسول لله 
ققال: ماه وإلاما رأيت... غيرأنى ل أجد فى تفسى لأأحد من المسلمين غشا ولاأحسد أحدا على خير 
أعطاء لله إياه. فقال عبدالله: هذه التى بلغت بك وهى التى لانطيق . 
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2 ١1ل‏ 
فالله سبحانه وتعالى يقول فيها : 





ل وتَرْعنا ما في صدورهم من غل #4 | اخجر: 80 ] 
ويقول الح سبحانه وتعلل بعد ذلك : 


جد تأيااليت 1 14 


مامتا لَاتَتحِذَاءَابَآءَمْ 

مَلِحَوْدَكم وي إنِاسْتَحَبوا الكُترعل 

لامي ومن يتلم َك وكيك حم 
البمورت 2©) #ه 


والولى هو الذى يليك وينجز ماتحبه ء وتلجأ إليه فى كل أمره وتأخل منه 
النصيحة » كبا أنه القادر أن يجيرك حين تفزع إليه. ويكون دائ) بمشابة المعين 
لك ١‏ والقريب الذى يسمع منك» إذا استغثت يغيئك وينصرك ؛ ويكون 
معك فى كل أمورك .إن قارنا بين طلب المخلوق وطلب الخالق . والحق 
سبحانه وتعالى يوضح لنا هنا: إن أردتم أن يكون بناء الإسلام قويا لا خلل 
فيه فإياكم أن يكون انتماؤكم غير انتهاء الإييان» فهو فوق انتهاء السب 
والحسب وغيرذلك؛ وإن قارنا بين طلب المخلوق وطلب الخالق» فا يطلبه 
الخالق مايطلبه المخلوق ؛ لأنك إن أغضيت المخلوق ف رضا الخالق 
تكون أنت الفائز ويقذف الله فى قلب كل من حولك رضاهم عنك :وسيقال 
عنك صاحب مبدا وضمين ولاترضى أن تغضب اله ليرضى عنك أحد. وإن 
أسخطت الله لإرضاء مخلوق مهما كان تجد أن الله بجعل هذا المخلوق يسخط 
عليك ويمتقرك!'' . فإن شهدت زورا لصالح بش. يعرف عنك هذا الذى 
شهدت زوراً فى حققه أنك شاهد زورفلا يأمنك» وإن جنت بالصدنة لتشهد 


الك عنها أن شرل اله 4 قال: من التمس وضا اله بسخط الناس رضى الله عثة وأرضى. 
رف الناس بسخط الله ستقط لله عليه وأسغط اناس عليه» أ رجه ابن حبان ف 
اي لح 6141 رسي ة لبنلنها لدادية. 





















وذ اوها 
حنم :05.23:55 وص ص وص صو ارلا 


عنده فهو لايقبل شهادتك ويحتقر كلامك. 

ولذلك قال الحكياء: شاهد الور قد برفع رأسك على الخصم بشهادته» 
ولكنك تدوس بقدمك على كرامته لأنه سقط فى نظرك. 

والانتماء إذن هو انتتاء لله فإن صادفك قريب يريد منك أن تفعل 
مايغضب الله فلا تطعهء ولكن لاتكن فظا معه. وخصرصا مع الوالدين لأن 
الله سبحانه وتعالى يقول عنهما: 
لإرإن جَاهَدَاكَ على أن شرك بي ما ليْسَ لك به علْم قلا تطْهُمًا 
وَصَاحيْهمَا في الدنيا مروف 4 لقمات: 5] 

والحق سبحاله وتعالى يقول هنا: 
ايها الذين آمنوا لا تدرا آباءكم وَإِحْوائَكُمْ أوليَاء إن استَحبُوا الكفر 
على الإيان 4 [التوبة: 16] 

إذن فالذى يربط كل شىء هو الكفر أو الإيهان. رقد أعطانا صحابة رسول. 
لله صل اله عليه وسلم ‏ الكل الخالد. فقد كان سيدنا مصعب بن عمير 
أكثر الفتيان تدللا فى مكة؛ وكانت حياته فى مكة قبل إسلامه غاية فى الترف» 
وكان يرفل”' فى الثياب الفاخحرةه فليا هاجبر إلى المدينة عاش ظروف الفقر 
المادى الصعب » الدرجة أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ رآه فى الطريق 
ساترا عورته بجلد شاة فلفت النبى عليه الصلاة واللسلام نظر الصحابة إلى 
حالته هذه وكيف فعل الإييات بمصعب حيث فضل الإبيات على نعيم الدنيا 
كلها . لقد رأى مصعب - رضى الله عته - أن شرفه بالانتاء إلى الإسلام أكبر 
ء وترف العيش27 وانطبق عليه قول الح تبارك وتعال: 











() عن عسربن! 2 قال : نظر النبى يإ مصعب بن عدي مقيلا وعليه إهاب (جلد) كبش قد تنطق به 
فقال كقة: "انظرا إلى هذا الرجل الذى قد نور لله قلبه» لق رأته ين أبوين ينذوانه بأطيب الطعسام 
فدحاه حب الله ووصوله إلى ما تون » أخرجه أبوتعيم فى حليةالألبا 0٠٠0/13‏ قال العرافيً 
فى تخريه للحاديث الإدياء (548/4) إستاده حسن 
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حو لوصحو مص ح بح نهو 5 
«الذين آمُوا وَهَاجُرُوا وَجَاهَدُوا في سبيل الله بأموالهم رَأشهم أَعهم 
5 رهم برحمّة منه وَرضوان 
1 فيهًا نَم مُِيمٌ 9 خَالدينَ فيا أَبَدا إن اللَهَ عمد جر 
عَفيمٌ 9© 4 [العربة | 

وأعطانا سيدنا مصعب ومن معه المثل العظيم فى الانتماء الايمانى» 
والمجاهدة فى سبيل الله بالمال والنفس» وكيف نجعل اختيارنا مع منهج الله 
هذا المنهج الذى بقيد الإنسان انيما له اخثيار فيه. فالإنسان مقهور فى أشياء 
وغيرق آنباء. 

ونعلم أن التكليف لايأتى فى الأمور التى نحن مقهورون عليها. وإنما يأتى 
فيا لنا فيه اختيار. فإذا ما كان لنا اختيار فلتراع أن نختار بين البداتل فى 
إطار منهج الله تعلل» ولاتخرج بعيدا عن هذا الإطار. وكان المسلمون الأوائل 
يضحون بالبيت والمال والولده ويهاجرون فى سبيل الله. واستقبلوا كل هذه 
التضحيات الصعبة بصدور مؤمنة: وصبر واحتيال شديدين ؛ لأنهم وثقوا فى 
البشارة من الله سبحانه وتعالى بأن هم الجنة والرضوان »والنعيم المقيم؟ 
خالدين فيه لايفارقهم ولايفارقونه. و-هذا أقيم بناء الإسلام. 





عند الله وليك هُمْ الْفَائرُوَ 9 











وبعد أن بيِّن لنا الحق أسس الانتماء للدين؛ وجزاء هذا الانتماء: حذرنا أن 
ننحرف عنه لدرضى أبا أو إخوة أو أقارب عفقال: <َيْأيها الَّذِين آمُوا 
آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبّوا الكفر على الإيهان ومن يشوم منكم 
فأولنك هم الظالمون» [ التوبة : “317] 

ويريدنا الله سبحانه وتعالى أن نعرف أن الانتهاء لله لايعلو عليه شى فإذا 
يِلْنآ عن الحق لنرضى أقارب ,أو لتحتفظ بال أو منصب ؛ قذلك ظلم 
للنفس؛ لأن جزاء الحق ونعيمه أكبرء فلا ينصرن أحد الباطل ٠‏ ولا يجعل 












الله 


وجح٠+نح‏ 2+0 2+5> 0 وص ص وح صو رخات 
أحدنا الإبهان خادما لكفار لايؤمنون بالله. ويوضح الحق سبحانه وتعالى هذه 
الصورة بقوله تعالى: إن اسْتَحَبُوا فر عل الإآنِ4؛ وكلمة «استحب» أى: 
طلب الحب ومثلها مثل «اسنخرج؛ أى: طلب إخسراج الشىء. وإذا قلقنا 
«استجاب الله» معثاها : أجاب. 

إذن فه«استحب» معناها: أحبه ولكن «استحب» فيها افتعال. واأحب» 
فيها اتدفاع بلا افتعال. 

وقول الحق تبارك وتعالى إن اشتحبُوا العف على الأآِ» يدل على أن 
الكفر غالف للفطرة الإيمانية للإنسانءلأن الإنسان بفطرته مؤمن محب للإيهان» 
فإن حاول أن يحب غير الإييان» لابد أن يتكلف ذلك؟ وآن يفتعله لأنه غير 
مفطور عليه ؟ وليس من طبيعته. ولذلك يقول القرآن الكريم: 
«إكيْف تَكثْرُونَ بالله » [البقرة: +7] 

وهذا التساؤل والتعجب. يوضح لنا أن الذين يحكٌمون المنطق والفكر والعقل 
يصعب عليهم الكفر بالله. ماذا؟ ؛ لأن الكون وجد أولاء ثم وجد الإنسان. 
فكان من الواجب حين تأنى إلى كرن لم نصنع فيه شيئا أن نسآل: من الذى 
أوجده؟ ركان من الطبعى أن يبحث العقل عن الموجده: زتتضوقت] أن فى 
الكرن أشياء علا ق عل إيجادها؛ كالشمسء والأرض «والماء» واهواء؛ 
والنبات: والحبوان. وكلها تمثل الاستقبال الجامع لمقومات حيانك. 
ذن ‏ أن نسأل: من الذى أوجد هذا الكون؟. 
خصوصاً أننا نفنش عمن اخترع لنا اختراعا بسيطا مثل :مصباح الكهرباء 
وندرس تاريخ حياته؛ وكيفية اكتشانه. لمجرد أنه أضاف إلى حياتنا اختراعا 
استفدنا منهء فا بالنا بمن نلق هذا الكون؟. ولقد رحمنا سبحائه وتعالى من 
ضلالات الخيرة فأرسل لنا رسولا برحمة منه ؛لينبهنا ويقول لنا: إن هذا الكون 

















دح ع2 :1-0-9040 
من خلق الله القادر العظيم. لماذا إذن لاتصدق الرسول ء ونتبع المنهج الذى 
أنزل إلينا؟ 

ولقد ضربنا مشلا وله المثل الأعلى ‏ بشخص سقطت به الطائرة وسط 
الصحراء وبقى حياء لكن لاماء ولا طعا ثم أخذته سِسَه من النوم واستيفظ 
ليجد الطعام والشراب ووكل مايجتاج إليه حوله؛ ألايفكر قبل أن يآكل من 
ع هذا : من الذى جاء به؟. وأنت أبها الإنسان قد جثت إلى هذا الكون 
العظيم وقد أَعِدَّ إعداداً مثالياً لحياتك» وهو إعداد فوق القدرة البشرية» فكان 
يجب أن تفكر من الذى أرجد هذا الكون؟. 

إذن: فالإييان ضرورة فطرية ؛وضرورة عقلية أيضاء وإن ابتعدت عن الإيمان 
فهذا يمتاج إلى تكلف؛ لأنك تبتعد عن منطق الفطرة والعقل؛ لتحقق شهوات 
نفسك. وما دمت قد اتبعت هواك وخضعت لشهواث النفسء فهذا لون من 
التكلف الذى يصيب ملكاتك بالخلل» وعقلك بالخبل » فحب الكفر لايكون 
عاطفيآً .أو فطريآً »كما لايكرن منسجيا مع العقل السليم » بل هو حب 
متكلّف. فالتى يفعل حلالاً يجيا وملكاته كلها متسجمة؛ والذى يفعل 
حراما يعيش وملكاته مضطربة"'!» والمثال: حين ينظر الرجل إلى زوجته » فهو 
بنظر إلى حلاله ويشعر أن ملكاته منسجمة» ولكن إن نظر إلى امرأة أخرى ٠‏ 
فهو .. يشعر باضطراب الملكات. فالسلوك المتفق مع الإييان سلوك سوى .أما 
السلوك الخارج عن منهج الإبران فهو الذى يحتاج إلى تكلف؛ رهذا التكلف 
يعارض الطباع الإنسانية. بيم| توابع الإيمان من الاستقامة لاتكلف شيئاء 
فالمؤمن يكون مستقيياً فلا يمرتشى» ولا يسرق» ولا يدخل بنفسه إلى مزالق الهوى 
أو الشهوة» ويحيا حباة طببة؛ فإن فتتح «دولابه» الخاصء وأخذ منه شيدا فهو 














(1) عن التواس بن سمعان الأنصارى قال : سألت سول لله يعن البروالإثم ؟ فقا : لجسن الخلق ٠‏ 
الم ما حاله فى صدرك » وكرهت أن يطلع علبه اناس » . أخرجه مسلم 0073 1) والترمذى (0984. 
وقال ؛ حسن صحيح : وأحدق مسنده (5/ 01817 
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ما 

ححمحص 0+ +2 ص مص ح مص ترات 
يأخذ ما يريد بهدوء واطمثنان » لكن المنحرف من يدخل إلى غير حجرته 
ليأخذ شيثا من «دولاب» ماء حتى ولو كان «دولاب» الأب النائم» لذلك 
الجده يسير على أطراف أصابعه متلصصا ليفتح «دولاب» أبيه. 

إذن: فالاستقامة لاتحناج إلى تكلف» ولكن الانحراف هر الذى يحناج إلى 
تكلف. ولذلك قال الله سبحانه: لال استَحَبوًا» ولم يقل؛ «أحيوا" لأن الحب 
أمر فطرىء فالإنسان ‏ مثلا ‏ يحب ابنه حبا قطرياً عاطفياً والحب العاطفى 
سأحب فلانًا وسأكره فلاناً ؛ لأن العاطفة 
) لذلك أنت تحب ابنك عاطفياً >حتى وإن كان فاشلاً فى 
دراسته. لكنك تحب ابن عدوك عقليا إن كان متفوقاً » إذن فالحب العقلى هر 
الذى يقئن له. 

وكذلك أنت تكره الدواء المر بعاطفتك» لكنك تحبه بعقلك إن كان فيه 
اشفاؤك؛ فتبحث عته » وتدفع المال من أجله؛ وتحرص غل أن تتناوله» وكلنا 
نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الايؤمن أحدكم حتى أكون 
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عنده أحب إليه من ثقسهة 

ووقف عند هذه سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وقال: يا رسول. 
الل: أنا أحبك عن مالى وأحبك عن ولدى. ولكن كيف أحبك عن نفسى؟ 
فكرر رسول الله صل الله عليه وسلم الحديث قائلا ؛ الايؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من نقسه». 

وكررها عليه الصلاة والسلام ثلاثاء فعلم عمرين الخطاب رضى الله عنه 
أن هذا تكليف. والتكليف لايأتى إلا بالحب العقلى الذى يمكن أن يقنن. 
وقد يتسامى_المؤمن فى الب الرسول الله صل الله ليه وسلم اليصيرحباً حَقَلئا 


1 آخيج البخاري فى صحيحه (7307) وأحد فى مسندء (5/ 787) وفى إسناد أحيد إن شعة اناك يم 
حيوة عن زهرة بن معيد.. وباقى الحديث هنا مروى بالمعنى. 









لقنا 

حوب حنمت + 0٠ص‏ نص وح توص 2 
وعاطفياً. ولكن الحب العقى هومناط التكليف. أما الحب العاطفى قلا 
يكلف به. ولم يقنن الحق سبحانه وتعالى لانقعالات العواطف» لأنه سبحانه 
لايمئع العواطف أن تنفعل انفعالاتها الطبيعية» فأنت تحب من يسدى إليك 
معروفاء وهناك من تحبه دون أن تعرف السبب. وهشاك من تبغضه دون أن 
يكون قد عاداك أو آذالك '' ء وكل ذلك متروك لك» ولكن الله سبحانه وتعالى 
نبى أن يؤدى ذلك إنى عدوان على الحق» فقال سبحانه وتعالى: 
« رلا يَحْرِسَكُمْ شنآن قوم على ألا تدلُو » [مائدة: 6] 

أى :لايدفعكم كره قوم على أن تخرجوا عن طريق الحق وتظلمرهم فإن 
كرهتموهم فتمسكرا بالعدل معهم. 

إذن فالله سبحانه وتعالى لم ينه عن الحب أو الكره ؛ ولكده مانا عن أن 
نظلم من نكره أو نجامل من نحب على حساب الحق والعدل. 

ويعطينا سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضى اله عنه ‏ صورة حية لهذا ؟ فقد 
قتل أبو مريم الحنفى زيد بن الخطاب شقيق سيدنا عمر فى معركة اليرامة؛ ثم 
دخل ف الإسلام؟ فكان كليا مر أمام سيدنا عمر قال له: إلووجهك بعيدا 
عنى » فإنى لاأحبك. فقال له أبو مريم الحتقى: أوعدم حبك لى يمنعنى 
حقاً من حقوقى. 

قال: ل فقال الرجل: إنها ييكى على الحب التساء. 

والحق سبحانه وتعالى حين قال: إن اسْمحبوا الْعفْرَعلَ الإتان» إن 
يريد أن يلفتنا إى أنهم عارضوا فطرعبم رعقوفم؛ ولذلك لانجعل انتماءنا هم 
فوق انتمائنا لل فائولاء ل فوق كل حق ؛ حتى لو كان حق الأبوة ٠‏ صحيح 
أن الأب سبب وجودك» ولكته سبحانه رتعالى خلق أباك الأول آدم من عدم » 
فلا تجعل الخلق الفرعى يطنى على الخلق الأصلى. ولذلك يذيل الحق هذه 
17)عن أبس هريرة أن رمسول الل ول قال : «الأرواج جنود يجشدة» فيا تعارف منها اتتلف , وما تشاكرمتها 

اخظف : . أخرجه مسلم فى صحيحه (538) وأحد فى مسشدء (5/ 148 ,0818 018) وأبوذارة 


وعم 


شاه 10101010101 











كنيانت 
الآبة الكريمة بقوله: 9وَمَنْ يََرََمْ بِدْكُمْ فلولئِكَ هُمْ لاون لأهم 
نقلوا الحق من الله سسبحانه وتعالى إلى الخلق» ولأنهم ظلموا أنفسهم 
فحرمرها من الجزاء فى الآخرة ليحققوا نفعا عاجلا فى الدنيا. ولذلك يقول 
الحق سبحانه وتعالى: 
( رككن كَاثُوا أَشْْهُمْ يَظلمْردَ وه » | البقرة: ٠ه‏ 
لأن أحدا لايستطيع أن يظلم الله سبحانه وتعالى » والذى يتمرد عل الإيمان 
بعد أن يسمع الدعوة إليه ولا يؤمن؛ ومن يأمره الحق بالطاعة فيعصىء فهذا 
ترد عل الإبهان » وإن كنت من المتمردين وجاءك الله يمرض؛ فهل تقدر على 
دفع المرض ولا تمرض؟. وإذا جاءك الله بالمرت. أتستطيع أن تتمرد على الموت 
وتبعده عنك فلا تموت؟. هناك أقدار لاتستطيع التمرد عليها » وانت 
متمرد - فقط - فيها لك فيه اختيار . 





وبعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يخاطبهم خطاباً صريحاً فقال: 
50 جو عر دك 5 000000 

خة فد كاد اباك وئآؤت وَلِمْوقم 

7 0 مخ مكدرو 

وأدواجر وعشيردة وأو 

سَوَدَكمَدَهَا ودر رَضَوْمَكآكَدَيَيَهُ 

يَبَالَه وَرَسُول4 وَجِهَادٍ فساو 


عق أن أن ياي وق لتدرى لقو 
الكييت © 4ه 




















